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  
الاسـتفادة منهمـا حقـائق الماضـي، ووقـائع الحاضـر، مـن أجـل لهـو تحلیـل وفهـم  التـاریخ

 الإنـــسانب ارتقـــاء اســـبأومـــن أهـــم مـــا تفیـــده دراســـة التـــاریخ معرفـــة فـــي اســـتلهام المـــستقبل 
إنجـازات الـسابقین معرفـة و، والـسنین الأیـام  وعلـل سـعادته وشـقائه علـى تـوالى،وانحطاطـه

  .الوقوع فیها  لتجنب ئهمأخطاووالاستفادة منها، 
ناهـــا فـــي َّبیخطیـــرة  دروس ى علـــلمـــا اشـــتملاومـــن هنـــا جـــاءت دراســـتنا لهـــذین العـــامین 

 ، وأهــدافهاةمعنــى الثــورة الحقیقــِّنعــرف ب، وفــي هــذا الفــصل  فــي فــصول الكتــابمواضــعها
ً ثـم نبـین شـیئا  ؟ ومـا بعـدها١٩٥٢ولیـو  ی٢٣مـا جـرى فـي َّوهل تحقق تعریف الثورة على  َّ

هـــا علـــى ســـفك والـــشح اللـــذان أهلكـــا الأمـــم ســـابقة وحملاًیـــسیرا عـــن مـــرض حـــب الریاســـة 
َّثــم نــذكر آراء بعــض المفكــرین المخلــصین فــي تقیــیم مــوجز  محــارمهم، لالواســتحدمائهــا 

 مــا یعیننــا فــي مــن ماضــینا ؛ لنأخــذ منهــاَّلثــورة یولیــو وخاصــة مــا تــم فــي العــامین الأولــین
  . واالله من وراء القصد وینیر لنا مستقبلنا حاضرنا

 

الثورة تعني قیام الأغلبیة الساحقة المقهورة وعلى رأسها المؤسسة الوطنیة بتنحیة 
سیة ٕالأقلیة الحاكمة والمتحكمة في الأغلبیة واحداث التغییر المنشود في العلاقات السیا

والاقتصادیة والاجتماعیة القائمة بعد طول المعاناة التي سبق وأحس بها الشعب وتألم 
ویشترط في هذا التغییر أن یصحبه ضوابط وتشریعات تحقق تسلیم السلطة . منها 

الجدیدة للشعب نفسه لضمان استمرار الحریة السیاسیة والرفاهیة الاجتماعیة وما 
  . یستلزمها من نظم اقتصادیة 
  : ومراحل العمل الثوري هي

مرحلة شعور الأغلبیة المقهورة باستغلال وتحكم واستبداد وظلم الأقلیة الحاكمة : ًأولا 
.  

مرحلة تكوین وتخلیق المؤسسة الوطنیة التي تخطط وتقود وتنظم العمل : ًثانیا 
  .الإیجابي القادر على أحداث التغییر المنشودة 
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  .بأحداث التغییر العمل الإیجابي الكفیل : ًثالثا
مرحلة إصدار المؤسسة الوطنیة للتشریعات والقوانین والضوابط الكفیلة بتسلیم : ًرابعا

  ) .الدستور(السلطات إلى الشعب 
مرحلة النتائج أو الأشكال السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الجدیدة التي : ًخامسا 

  )١(. أحدثها هذا العمل الثوري
 وتمكن الضباط الأحرار من طرد الملك ١٩٥٢ یولیو ٢٣  حركةفيوالسؤال هل ما حدث 

  ؟ انقلاب وٕالغاء الأحزاب والدستور والسیطرة على مقالید الحكم یسمى ثورة أم
 الأغلبیة المقهورة باستغلال َّضجتفقد  یولیو المراحل الثلاثة ٢٣لقد تحققت في ثورة 

 سعت لتغییر نظیمات الوطنیة التيَّ، ثم كانت التوتحكم واستبداد وظلم الأقلیة الحاكمة
من بینها  مهو الذي یقو، وشاءت حكمة االله أن یكون تنظیم الضباط الأحرار هذا الواقع

حدث أن تهاوى النظام الملكي وٕاقامة الدستور، ولكن بهدف إصلاح الجیش  )٢(بالثورة 
تور شاغرة استعانوا بفقهاء الدسأمام سلطة ویجد الضباط أنفسهم ، الآیل للسقوط

ًلیقیموا نظاما سیاسیا ومحنكي السیاسة السابقین  دستور حدیث یكفل حیاة دیمقراطیة : ً
التي یصدرها قوانین ، وسلطة قضائیة تقیم العدل وتنفذ نزیهة، وانتخابات برلمانیة سلیمة

، ولكن من استعان رجال الثورة بالسیاسة والحكم لا علاقة لهامجلس الأمة المنتخب و
َوقالوا ربنا إنا أَطعنا سادتنا وكبراءنا فأَضلونا السَّبیلا{ سبیلبهم أضلوهم ال ِ َِ َ َ َ َُّ َ ََ ََ ََ َُ َ ََ َ ْ َ َّ َّ ُ{ 

 ، وعبد الرزاق السنهوري السیاسي الكبیر رجال الثورة علي ماهرأطاع] ٦٧:الأحزاب[
ًبدلا من إقامة مؤسسات وغیرهم وحافظ لسلیمان وكیل المجلس  رئیس مجلس الدولة

وزینوا لرجال الثورة أن  ،خصومهم القدامىویثأروا من  أن یستأثروا بالسلطة أرادواالدولة 
أن یحكموا الذین أرادوا وأغلبیة مجلس الثورة َّثم كان الصراع بین عبد الناصر یحكموا، 

، وبین الدیمقراطیةفي هم من استعانوا بهم من المدنین َّبغضبعدما بالشرعیة الثوریة 
، بالشرعیة الدستوریةین ویوسف صدیق الذین تمسَّكوا محمد نجیب وخالد محیي الد

تتم ، ولذا لم دي بحرب أهلیةووانتصر عبد الناصر ومؤیدوه بعد صراع مریر كاد ی
    .الأخیرتین من مراحل الثورة مرحلتین ال

                                                
 " .موسوعة مقاتل من الصحراء " خالد بن سلطان ) 1(
دار غریب " آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة "  كتابنا لمزید من التفاصیل حول تنظیم الضباط الأحرار راجع) 2(

 .للطباعة والنشر والتوزیع 
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تزال تثیر الحوار والجدل، كلما أرید أن أحسم قضیة مهمة، لا : یقول محمد نجیب
هل ما فعلناه في تلك اللیلة ثورة أم  : ١٩٥٢ یولیه عام ٢٣جاءت سیرة ما فعلناه، لیلة 

  انقلاب ؟
  .وكأنه یكرمنا! ثورة : إن من یؤیدنا ویتحمس لنا، یقول

  .وكأنه یحط منا! انقلاب : ومن یعارضنا ویرفض ما فعلناه یقول
  .خذ بمثل هذه الانفعالات العاطفیةوفي الحالتین لا یجوز أن نأ

ً یولیه، والاستیلاء على مبنى القیادة كان في عرفنا جمیعا انقلابا٢٣إن تحركنا لیلة  ً .
وكان لفظ انقلاب هو اللفظ المستخدم فیما بیننا، ولم یكن اللفظ لیفزعنا لأنه كان یعبر 

ضات والاتصالات عن أمر واقع، وكان لفظ الانقلاب هو اللفظ المستخدم في المفاو
  . الأولى، بیني وبین رجال الحكومة، ورئیسها، للعودة إلى الثكنات

عندما أردنا أن نخاطب الشعب، وأن نكسبه إلى صفوفنا أو على الأقل، نجعله لا  ثم  
وهو في . وهو لفظ مهذب وناعم لكلمة انقلاب. یقف ضدنا، استخدمنا لفظ الحركة

ولا معنى واضح في قوامیس  له مثیل،الوقت نفسه لفظ مائع، ومطاط، لیس 
وعندما أحسسنا أن الجماهیر تؤیدنا وتشجعنا، وتهتف بحیاتنا، . المصطلحات السیاسیة

أضفنا لكلمة الحركة صفة المباركة، وبدأنا في البیانات والخطب والتصریحات الصحفیة 
  .حركة الجیش المباركة : نقول

وبدأت برقیات التأیید . ن فرحتها بالحركةوبدأت الجماهیر تخرج إلى الشوارع، لتعبر ع
ٕتصل إلینا، والى الصحف والإذاعة، فأحس البعض أن عنصر الجماهیر، الذي ینقص 

: ًلیصبح ثورة، قد توافر الآن، فبدأنا أحیانا في استخدام تعبیر الثورة، إلى جانب تعبیري
وظل . ًنقلابا، ا١٩٥٢ یولیه ٢٣على أنني اعتبر ما حدث، لیلة . الانقلاب والحركة

حتى قامت، في مصر، التحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فتحول الانقلاب 
  )١(  . "إلى ثورة 

الثورة الحقیقیة لا تستحق هذا الاسم إلا إذا صحبها ضوابط وتشریعات تحقق إن 
تسلیم السلطة الجدیدة للشعب نفسه لضمان استمرار الحریة السیاسیة والرفاهیة 

                                                
 .١٤٦ ، ١٤٥ ص مرجع سابق"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد) 1(
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 یولیو ٢٣وكان یمكن أن یتحول انقلاب . اعیة وما یستلزمها من نظم اقتصادیة الاجتم
یه من إلى ثورة إذا أُعلن الدستور الذي قامت بوضعه لجنة الخمسین، واستفتي عل

ًالشعب استفتاء حرا نزیها ، وتتقدم  علیه تعلن الجمهوریة البرلمانیة، وبعد التصدیقً
َّأي حزب یفوز إلى سدة الحكمبالأحزاب لانتخابات حرة نزیهة تأتي  ، ولا یصدر أي ُ

 الذین لهم حق التشریع قانون أو تشریع إلا بموافقة ممثلي الشعب التمثیل الحقیقي
، وسحب الثقة من أي مسئول حتى ولو كان رئیس الجمهوریة نفسه الذي لا والمراقبة

  .یملك حق حل المجلس
 ولكن جمال عبد الناصر ١٩٥٤س  مار٥وقد حانت فرصة ثمینة لتحقیق ذلك بقرارات 

َّلو كان قد تم ذلك لكان یستحق انقلاب یولیو اسم الثورة، أما أن مجموعة . أحبطها بمؤامرة
ضباط تقوم بانقلاب وینجح هذا الانقلاب ثم تستأثر هذه المجموعة بالحكم وتصدر 

 الحكم تسمى فهذه الطریقة في. التشریعات المختلفة دون الرجوع للمثلي الشعب الحقیقیین 
الدیكتاتوریة، التي لا یهمها تحقیق سعادة الفرد واحترام الحریات إنما الذي یهمها هو تحقیق 

  . رغبات زعیمها 
ً یولیو لیس رأیا شخصیا إنما هو رأي فقهاء القانون ٢٣ونفي صفة الثورة على انقلاب  ًّ ّ

 ثورة على الانقلاب ٕالدستوري وان كان بعض أساتذة القانون وفقهائه راحوا یخلعون اسم
َّالعسكري رغبة أو رهبة لكن ظل كثیر من فقهاء الدستور ینفون عن هذا الانقلاب  ً

الانقلاب " ویدللون على أن الوصف المنطبق على هذه الحركة هو " وصف الثورة 
كما حدث في الثورة . ذلك أن الثورة یقوم بها الشعب ویقودها مدنیون " العسكري 

 بها الشعب بقیادة مدنیین، وكما حدث في الثورة الروسیة التي قام بها الفرنسیة التي قام
 التي قام بها الشعب ١٩١٩وكما حدث في الثورة المصریة " لینین " الشعب بقیادة 

  .یونیو ٣٠،  ینایر ٢٥ تيبقیادة مدنیین ، وكما حدث في ثور
:  أولهما :ین لسبب یولیو من أول یوم ٢٣ولقد آثرت إطلاق كلمة ثورة على انقلاب 

ْلأنه الاسم الذي عرفت به، وثانیهما  ِ ًلأن استخدام اسم الانقلاب أصبح قاصرا على : ُ
  . ًأعداء ثورة یولیو الذین لا یرون فیها خیرا قط 

وأنا لا أتفق مع أصحاب هذا الرأي فأنا مع الثورة فیما حققت من إنجازات، لكن لیس 
  . كان له آثاره الوخیمة بعد ذلك مع استئثار رجالها بالحكم المطلق الذي 
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َّأحاول أن أجیب عن تساؤل قد یثار وهو، كیف تحول غالبیة الضباط وفي النهایة 
َّالأحرار من شباب وطني مخلص في خدمة وطنه إلى شباب فاسد لا هم له إلا التكالب 

  ؟َّ، أو بمعنى آخر لماذا لم یتحول الانقلاب إلى ثورة على السلطة والشهوات
 

ُّالشح ْومن {: یقول تعالى التي لا یفح الإنسان إلا بتركه  من أخطر أمراض القلوب ُّ َ َ
َیوق شح نفسه فأُولئك هم المفلحون ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُُ ُ ُ َ َ َّ   ]١٦:التغابن[ }َ

  .المفلح من وقاه االله شح نفسهو، لت الآیة على أن من لم یوق شح نفسه فلا فلاح لهَّفد
ُّالشحما هو ولكن     ؟ ُّ

 هـــو البخـــل مــــع حـــرص وطمـــع فیمـــا أیــــدي َّحَّإن الـــش " ِّحُّیقـــول العلمـــاء فـــي تعریـــف الــــش
ُّالـشح و.ًالآخـرین، فیبخـل بمـا معــه، ویحـرص أیـضا علــى أخـذ مـا فـي أیــدي الآخـرین  لــیس ُّ

  ."  وبالمناصب والمستحقات من أي شيء بالمال فحسب، بل
وذكــر أنــه كــان ســبب هــلاك الأمــم الــسابقة بحملهــم علــى  ِّحُّ مــن الــش َّولقــد حــذرنا النبــي

َّاتقـوا الـشح"   النبـي لیقـوواسـتحلال محـارمهم سـفك دمـائهم  ُّ ْالـشح أه َّفـإن َّ َّ  َانكَـ نَْ مـكَلَـُّ
ْاءهم واسمَِوا دكُفََ سنْى أَلََم عهُلَمَحَ. م كُلَبْقَ َلوا محَتََ ُمهِارحَُّ   ]مسلم صحیح  " [ مَ

قام الحروب وتسفك الدماء وتستحل الأعراض بسبب الطمع أما تولا عجب في هذا 
یا والحرص على جمع متاع الدن ،والرغبة في الاستیلاء على ما لیس لهفیما عند الغیر 

  . أهله منه والاستئثار بهذا المتاع وحرمان، وجاه وسلطانونساء من مال : 
  :   في جوف عبد یقول النبي ٍّحُ مع شٌلذا لا یجتمع إیمان

َسبیل الله ودخان جهنم في ٌغبار ُیجتمع لا"  ََّ َ ُ ُ ِ َّ ُّالشح ُیجتمع عبد، ولا ِجوف في ِ  ُوالإیمان ُّ
  ]صححه الألباني " [ٍعبد ِجوف في

َّالشحوذلك لأن الإیمان إیثار و ِّالشححب الله وفي الإیمان في وأن ، ةرَثَ أَُّ أن ، وته معصیُّ
بشرع االله في سبیل  تضحیة ِّحُّلشفي الإیمان تضحیة بالنفس في سبیل االله، وفي ا

 عمل للدنیا وهي ِّحُّعمل للآخرة التي هي خیر وأبقى، وفي الشوأن في الإیمان  .النفس
   .متاع الغرور 

إیمان  ١٩٥٤وبعد هذا فلتسأل نفسك عزیزي القارئ أكان الذي جري في أزمة مارس 
       ؟خرة أم عمل للدنیاعمل للآ حب للوطن أم حب للنفس؟ ة؟رَثَ إیثار أم أَ؟ٌّحُأم ش
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   

لقد وضع الإسلام ضوابط لاختیار صاحب الولایة على أمر من أمور المسلمین منها 
:  

 أن یكون ذا قوة ویقصد بالقوة القدرة على أداء ما أسند إیه من مسئولیة وهذه - ١
 .ارة العمل القدرة لا تتحقق إلا بالعلم والكفاءة والخبرة وحسن إد

 أن یكون ذا أمانة ویقصد بالأمانة خشیة االله تعالى ومراقبته في السر والعلن - ٢
ٕوهذه الأمانة لا تتحقق إلا بالإیمان باالله تعالى، والصلاح، واقامة الحق والعدل، وحسن 

 فالرائد ؛ویكاشفهم بحقائق الأمور، الخلق، وحسن معاملة الناس، وحسن السیرة والسمعة
  .كذب أهله  لا ی)١(

  . ألا یطلب الولایة فطالب الولایة لا یولى - ٣
ْإن من شرع الإسلام أن طالب الولایة لا یولى لأنه في الغالب ما طلبها إلا عن حب ف َ

َّللریاسة أو هوى في نفسه أما الذي یولى فلابد أن یكون ذا علم وخبرة  كما  ینبغي أن ُ
  .الوالیة وزهد في وصلاح تقوى یكون ذا 

َقالت إحداهما یا {: ك الأدلة على ذلك من كتاب االله وسنة رسول االله قوله تعالى وٕالی َ ُ َْ ِْ َ َ
ُأَبت استأجره إن خیر من استأجرت القويُّ الأَمین َ َِ َِِ َ ْ ْْ َْ َْ ِْ َ َ ْ َ َّ ِ ُ  مصر وقال صاحب ]٢٦:القصص[ }ِ

ََوقال الملك ائتوني به أَستخلصه لنفسي فل{ یوسفسیدنا ل ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ْ َ َْما كلمه قال إنك الیوم لدینا َ َ َ َ ْ َ َُ َ ََِّ َ ََّ َّ
ٌمكین أَمین ٌِ ِ ٍإنه لقول رسول كریم{ جبریل  وقال تعالى في صفة]٥٤:یوسف[ }َ ِ َ ٍ ُ َ ُ ْ ََ ُ ذِي  * َِّ

ٍقوة عند ذي العرش مكین ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ْ ٍ ٍ مطاع ثم أَمین *َُّ ِ ََّ ٍ َ   ] ٢١ – ١٩:َّالتكویر[ }ُ
أنا ورجلان من بني عمي فقال   النبي دخلت على: عن أبي موسى الأشعري قالو

ِّیا رسول الله أم:أحدهما ِ َّ ُ َّنا على بعض ما ولاك الله عز وجلرَْ َ ََ َّ . وقال الآخر مثل ذلك َّ
ًنولي هذا العمل أحدا سأله، أو أحدا حرص علیه ا واالله لاَّإن"فقال  ِمتفق علیه[" ً َ َ ٌ ََّ ُ[  
َالله ألا تستعملني قال فَرسول ا یا ُقلت: "  قال أنهعن أبي ذر  روىو ُ ِ ِد◌یَِ ببَرَضَِ  هِِ

َّى منكبي ثم قاللَعَ ِ َّوانها ٌعیفضَ َّإنك ٍّذر أبا یا َ َّوانها ٌانةمَأَ ٕ َم القیوْیَ ٕ ِة◌َامَ َّ خزي وندامة إلاِ ٌ ٌ ِ 
َّمن أخذها بحقها وأدى الذي علیه فیها  َّ   ]صحیح مسلم [ " ِّ

                                                
 إلیهالرائد هو الشخص الذي تختاره القبیلة لیبحث لها عن مكان مناسب یتوفر فیه الماء والمرعى لتنتقل ) 1(

لذا قالت العرب الرائد   انه موثوقأساس على ًأصلانه تم اختیاره  تثق بكلامه لأفإنهاكانا وهو عندما یختار لها م
  .أهله لا یكذب 
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ِعبدعن و ْ ِالرحمن َ َ ْ ِبن َّ َسمرة، ْ َ ُ َقال َ َقال :َ َعبد یَا  ":  النبي َ ْ ِالرحمن، َ َ ْ ِتسأَل لا َّ ْ َالإمارة، َ َ َ 
َفإنك ْإن ََِّ َأُعطیتها ِ َ ِ ْعن ْ ٍمسأَلة َ َ ْ َوكلت َ ْ ِ َإلیها، ُ ْوان َِْ َأُعطیتها َِٕ َ ِ ْعن ْ ِغیر َ ْ ٍمسأَلة َ َ ْ َأُعنت َ ْ َعلیها ِ َْ َ". ] 

  ]متفق علیه 
ن االله تعالى یسلمه فمن سعى لمنصب وحرص على الوصول إلیه بكل السبل فإ

  .لمشاقه أما من سعى المنصب إلیه وهو زاهد فیه فإن االله تعالى یعینه علیه ویوفقه 
 جعل الذي وهو العیان، ظاهر الإمارة على الناس حرص" :  رحمه االله المهلب قال
 یصلون حین الأرض في ویفسدون حریمهم، ویستبیحون دماءهم، علیها یسفكون الناس

 أن یخلو لا لأنه الحال؛ وبئس السوء إلى فطامهم یكون أن لابد ثم ذاتهم،ل إلى بالإمارة
  )١( " فیندم الآخرة في فیطالب علیها یموت أو الذلة وتلحقه عنها یعزل أو علیها یقتل

ًفمن ولي من أمر المسلمین شیئا فلیكن أمینا على المسئولیة صادقا في القول والعمل  ً ً.  
ُالله ِترعیهیس ٍعبد من ما  النبي یقول ًرعیة َّ َیموت یوم ی َّ ِموت وهو غاش لرعیته إلاُ َِّ ٌّ َ َ َ حرمُ َّ 

ُالله َعلیه الجنة َّ َّ    ]متفق علیه[   " ِ
ًوان من علامات یوم القیامة تولي المناصب من لیس أهلا لها ، ولم یأخذها بحقها  ٕ.  

ِوسد الأمر إلى غیر أهله فانتظر إذا "  :قال ِِ ِ ُ ِّ   ] اه البخاري رو [  "َالساعة ُ
َّوالمسئول كالقاضي یجب أن یعدل في القضیة ویحكم بالسویة ویرضي رب البریة  َّ َّ.  

ُالقـضاة : "  قـال ِالنـار فـي ِقاضـیان : ٌثلاثـة ُ ِالجنـة فـي ٍوقـاض ، َّ ِّرجـل قـضى بغیـر الحـق  : َّ ِ ٌ
َفعلـم ذاك فـذاك َ َ ِالنـار فـي ِ ِلا یعلـم ، فأَهلـك حقـوق النـاس ٍوقـاض ، َّ َّ َ َ َ َ فهـوَُ ُ ِالنـار فـي َ قـضى  ٍوقـاض ، َّ

ِبالحق فذلك ِالجنة في ِّ    ]صححه الألباني " [ َّ

هذا المسئول  علىًمسئول ولي من أمر الناس شیئا ، ویجب والقاضي اسم لكل 
ًصغیرا أو كبیرا أ  أصلح هو من الناس وفى ،أهل ثقته أیة مسئولیة  من ًأحدا یولى لاً

 دُجَِ یوَهَُ ولاًجَُى رَّولَ فًئایَْین شمِلِسُْ المرِمْ أَنِْ ميَلَِ ونْمَ: "   رسول االله لقول  لها ؛منه
ِمن"  : وفي روایة " هَُ ورسولَ االلهَانَ خدْقََه فنِْلمین مسُْ للمحُلَصْ أَوَُ هنْمَ َاستعمل َ ْ ًرجلا َ ُ َ 

ِوفي تلك العصابة )جماعة (عِصابة على ْمن ِ َهو أرضى الله منه؛ فقد خان االله ورس َ ِ َوله َ

                                                
  ٢٣٣ ص ١٥ ج بطال لابن البخاري شرح) 1(
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َوخان جماعة المسلمین بن  عمر في صحیحه وروى بعضهم أنه من قول الحاكم رواه" [ َ
  ] الخطاب

ِّالش◌حالهدي النبوي ومما قاله العلماء في كلام االله تعالى و هذا نزر یسیر من ّ ُّ 
والحقیقة أن حب الریاسة كان فتنة عظیمة فتن بها كثیر ومسئولیة الولاة،  ،وطلب الإمارة

من رجال الثورة فقد كان الضباط الأحرار وعلى رأسهم جمال عبد الناصر مواطنین 
آراء بعض " ر أیام فاروق وأول أیام الثورة آخ" في الكتاب صالحین بالفعل، ولقد ذكرت 

الضباط الأحرار في عبد الناصر قبل قیام الثورة، والتي خلعوا فیها علیه صفات الفرسان 
  .النبلاء 

 

َّأصر جمال عبد الناصر على رفض طریق الدكتاتوریة لأنه كما : " یقول السادات 
فه هو طریق الدم، والعمل الذي یبدأ بدم لابد أن ینتهي بدم، وقال إنه یفضل ألف وص

مرة إعادة البرلمان الحزبي القدیم وتسلیم مقالید الأمور للأحزاب برغم الرفض المطلق 
ُلها من جانب الشعب على أن نلجأ إلى أسلوب الدیكتاتوریة، فكیف نخرج البلاد من 

  )١("  في دیكتاتوریتنا ؟ دیكتاتوریة الأحزاب لندخلها
هل یصدق أحد أن الذي دافع عن الدیمقراطیة هذا الدفاع المجید، والذي كان بهذا 

ًوسعیا وراء السلطة واستئثارا الإیثار ونكران الذات یصیر مضرب المثل في الدیكتاتوریة  ً
  !!؟ بها

نا وأن تطهر عند القیام بالثورة كانت أقصى أمانینا أن تنجح ثورت: " یقول السادات 
 نظیفة وشریفة، وأن یتولى زمام البلد ةالأحزاب نفسها وأن تقوم في مصر حیاة دیمقراطی

طاقم جدید یختلف عن الطاقم القدیم في أسلوب العمل وفي نظرته إلى الأشیاء، أما 
نحن كجیش فنجلس في الخلفیة، نراقب سیر الأمور إلى أن تصل البلاد إلى بر الأمان 

   )٢( "والاستقلال، فلا ملك ولا مستعمر بعد الآنوتؤصل الحریة 
یتصارعون على ًهل یصدق أحد أن شبابا بهذه الروح الوطنیة العالیة وهذا الإیثار 

لكنه حب السلطة قاتله االله ، إن الحكم ویركبون إلیه كل صعب ویسلكون إلیه كل سبیل 
د أن كانوا على استعداد أن رجال الثورة، وأفسد أخلاقهم، فبع من اًكثیرَّحب السلطة غیر 

                                                
   .١٣٢ ، ١٣١مرجع سابق ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 1(
  .١٣٤نفسه ص ) 2(
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یضحوا بأنفسهم في سبیل الوطن أصبحوا على استعداد أن یضحوا بالوطن في سبیل 
 لم تستطع السلطة أن اثنینة أستثني من أعضاء قیادة الثورة َّأنفسهم، وللأمانة العلمی

 : ا همانطب الضاهذانها كما قاوما زملاءهم المتكالبین علیها، ا بل قاوماتفسدهم
َّثمة رجال آخرون من مجلس قیادة الثورة ف صدیق، وخالد محیي الدین، وربما كان یوس

  . )١( لكن لا أملك الأدلة على ذلك امثلهم
ًوالأمانة أیضا أن هناك ثلاثة رجال كانوا أنصارا لعبد الناصر في صراعه مع محمد  ً

واستبداده  هیقاومون تسلطنجیب وكانوا من أعمدة نظام عبد الناصر ومع ذلك كانوا 
عبد اللطیف البغدادي، وكمال الدین حسین، وحسن إبراهیم ، : بدرجات متفاوتة وهم 

ًفهؤلاء الثلاثة حاولوا إصلاح النظام ولما فشلوا استقالوا جمیعا ولم یستمر مع عبد  َّ
السادات، وحسین الشافعي، وزكریا محیي الدین، وعبد الحكیم عامر، : الناصر سوى 

  ! یبق معه غیر السادات وحسین الشافعي  لم٦٧وبعد هزیمة 
ًوأنا هنا لا أرید أن أعید ما سبق وذكرته في المقدمة أني لست محسوبا على أي تیار 

 الكتاب سوف لا ناصري ولا ساداتي، ولا إخواني ولا شیوعي، والقارئ لكتبي، ولهذا
ً عنه دفاعا مجیدا ً، فقد أعطیت جمال عبد الناصر حقه تماما ودافعتًّن له ذلك جلیاَّیتبی ً

ى الأمانة مع زملائه بتخلیص مصر من َّبذكر صفاته النبیلة فقد كان من رأیه وقد أد
الملك الفاسد أن یجري انتخابات نزیهة تأتي بمن یختاره الشعب حتى ولو كان الوفد، 

 وسلیمان ،وا واجب الدفاع عن الوطن، ولكن علي ماهرَّویعود الضباط إلى ثكناتهم لیؤد
 والسنهوري الذین أتي بهم الضباط الأحرار فور نجاح الثورة إلى الحكم حالوا دون ،حافظ

َّوزینوا للضباط الحكم المطلق مما جعل عبد ١٩٢٣ذلك فألغوا الأحزاب وأسقطوا دستور 
ًالناصر یكفر برجال السیاسة والقانون ویؤمن بنفسه مخلصا لمصر ، ویجد من مجلس  ِّ

  .ذلك قیادة الثورة من یؤیده في 
 والآن نترك خالد محیي الدین الرجل الذي أجمع الكل على نزاهته ووقوفه مع 

 وأقرب الضباط الأحرار إلى عبد الناصر رغم -الدیمقراطیة منذ أول یوم من أیام الثورة 
                                                

ُّیصر السادات في مواضع كثیرة من ك) 1( ًعلـى أنـه كـان زاهـدا فـي الـسلطة مـن دون " البحث عـن الـذات " تابه ُ
ًإن للحكم بریقا یمكن أن یخلب لب الثوار ویلعب برءوسهم ، هذا أمر : " بقیة أعضاء مجلس قیادة الثورة فیقول 

أي بشري على ما أعتقد ولكن الحمد الله أن هذا لم یكن شـأني فالإنـسان عنـدما یكـون فـي دخیلـة نفـسه أكبـر مـن 
 ، لكني لم أجد ما یعضد هذا الرأي إنما كان هناك شبه إجماع ١٣٩ص " شيء یصبح في غنى عن كل شيء 

ُعلـى أن الــسادات كــان مــن أضــعف الــضباط الأحــرار شخـصیة ، وأقلهــم قبــولا مــن زملائــه ، وأكثــرهم تأییــدا لعبــد  ً ً
  .شيء الناصر في كل ما یقوله أو یفعله ،  لذا لم یكن له أن تطمح نفسه إلى 
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َّ یفسر لنا كیف تحول الضباط الأحرار، من -  )١(اختلافه معه في كثیر من القضایا  ِّ
أو من الدیمقراطیة إلى الدیكتاتوریة حسب . د قول محمد نحیبأحرار إلى أشرار على ح
  .قول خالد محیي الدین 

ًلعل قضیة لم تظل محلا للجدل، والأخذ والرد حتى الآن : " یقول خالد محیي الدین 
فبرغم أننا ومنذ الأیام الأولى لمحاولة بناء تنظیم " علاقة ثورة یولیو بالدیمقراطیة " مثل 

كنا نعتقد ونعلن ونتمسك بالدیمقراطیة كمخرج للوطن وللشعب " ر الضباط الأحرا" 
ولكننا نسینا في غمرة حماسنا ونحن ضباط عادیون أن الدیمقراطیة تعني في الأساس 

ًتداول السلطة، فما أن أصبحنا حكاما حتى نسي البعض ما تعاهدنا علیه، وتمسَّ ك َّ
ا أن البقاء في السلطة هو بذاته حفاظ  لهَّبالسلطة، ولعله قد منح نفسه طمأنینة إذ أكد

ًعلى منجزات الثورة وحفاظ على مصالح الشعب، ولا شك أن موقفا كهذا قد استند أیضا  ً
  .ٕإلى فساد الحكم في العهد الملكي، والى شكلیة التوجه الدیمقراطي 

قد كذلك فإن فكرة الانتخابات كانت تعني في الأیام الأولى للثورة عودة الوفد للحكم، ول
 فبرایر ٤سبق أن قلت إن الوفد لم یكن یحظى بشعبیة في صفوف الجیش بسبب حادث 

  . ثم بسبب ما أشیع عنه من فساد في حكوماته المتتالیة ١٩٤٢
ًفإذا أضفنا إلى ذلك أن جهابذة القانون الدستوري الذین أشبعوا مصر حدیثا عن 

ِّكانوا یحرضون زملائي في والذین اتشحوا بوشاح لیبرالي واضح،  الحریات والدستور،
القیادة على عدم الاعتداد بالدستور أو الدیمقراطیة أو الانتخابات، اتضح لنا أن مسار 
ًعبد الناصر باتجاه عدم الاعتداد بالدیمقراطیة لم یكن خروجا غیر مألوف، عندما 

ِّ خاضها عبد الناصر بكل ثقة واستطاع أن یسیر مظاهرات ١٩٥٤جاءت أحداث مارس 
 لكنه لم یدرك في ١٩٥٤وانتصر عبد الناصر في مارس " تسقط الدیمقراطیة " ف تهت

أن كسب جولة كهذه شيء، وكسب المسار التاریخي شيء آخر، وفي اعتقادي أن 
َّ ونجاح عبد الناصر فیه مثل تجربة ظلت تهیمن لفترة طویلة على أسلوب ١٩٥٤مارس  َّ

ً، واستمد من نجاحه في مارس أساسا عبد الناصر في الحكم، وتصرفاته إزاء معارضیه َّ
َّفعلیا لتجربته، ولم یدرك أن مثل هذا النجاح وقتي بالضرورة، ولم یكتشف متى یتعین  ًّ
ْعلیه العودة إلى الدیمقراطیة، والتعددیة الحزبیة، وانساق وراء وهم التجربة حتى كانت 

                                                
والحقیقـة أننــي وجمـال كنـا الأقــرب إلـى بعـضنا الــبعض رغـم خلافاتنــا، : " یقـول خالـد محیــي الـدین فـي ذلــك ) 1(

َّوكثیرا ما كنت أشعر أنه یثق في أكثر مما یثق في عدد من الآخـرین رغـم اتفـاقهم معـه فـي الـرأي ورغـم التفـافهم  ً
   .٢٢٣ سابق ص مرجع" الآن أتكلم . " حوله ، وتأییده في كل ما یقول 
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َّسكریة، بل هي  لم تكن هزیمة ع١٩٦٧، وفي اعتقادي أن هزیمة یونیو ١٩٦٧هزیمة 
ا كانت البلاد جاهزة في الجوهر هزیمة سیاسیة لنظام فشلت آلیاته في اكتشاف ما إذ

، لكن هذه فرصة تاریخیة لتحقیق الدیمقراطیة، وبعد الهزیمة كانت هناك للحرب أم لا
، ولم یكن من الحاكم أن یقدم تنازلات للشعبالفرصة ضاعت لأن الدیمقراطیة تتطلب 

  . أن یقدم أیة تنازلات -  حتى بعد الهزیمة -  اًّتعدعبد الناصر مس
وللحقیقة فإنني أعتقد أن أزمة الدیمقراطیة التي ولدتها ثورة یولیو لم تزل قائمة في 

  ) ١(. " بلادنا حتى الآن 
فیم " ویقول السادات في لحظة صدق عن صراع رجال الثورة على السلطة 

ً تكشف لي أننا لسنا إلا بشرا ، وبشر یتصارعون ؟ سألت نفسي أكثر من مرة إلى أن َّ
  )٢(". من المرتبة العادیة 

ًویقول حسین الشافعي مبینا سبب الخلاف بین عبد الناصر ومن شایعه من أعضاء 
لكن نجیب كان یلح على عودة الأحزاب القدیمة ومن : " مجلس الثورة، ومحمد نجیب

   )٣( " ًالساحة السیاسیة تماماهنا حدثت المواجهة التي انتهت بغیاب محمد نجیب عن 
ًوكان صعبا على الثوار بعد أن ذاقوا حلاوة السلطة أن یعودوا إلى ثكناتهم ویتركوا 

  .الحكم لمن تأتي به الدیمقراطیة من رجال الأحزاب القدیمة ، أو غیرهم 
ًوللأسف فإن كثیرا من الضباط الأحرار الذین قاموا بعمل عظیم في قیام الثورة 

  .سلطة أخلاقهم أو كشفت عن دخائل نفوسهم المریضة أفسدت ال
وهناك . ووقع كثیر من أتباع عبد الناصر في انحرافات مادیة، وشخصیة، ونسائیة 

بالأمثلة على تصرفات بعض أعضاء المجلس في النواحي المادیة " وقائع ثابتة 
  )٤(." والشخصیة والنسائیة 

ن، وسائر وكم، وأصبح الوزراء المدنیوبهذا قبض رجال عبد الناصر على مقالید الح
كان كل ضابط من : " الذي یقول الموظفین مجرد طراطیر حسب تعبیر محمد نجیب 

ضباط الثورة یرید أن یملك، یملك مثل الملك، ویحكم مثل رئیس الحكومة؛ لذلك فهم 
                                                

  .٢١٥ ، ٢١٤مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
 .١٣٥مرجع سابق ص " البحث عن الذات "  محمد أنور السادات  )2(
 .57دار غریب ص " من یكتب تاریخ الثورة ؟ "  من لقاء فاروق جویدة ، حسین الشافعي  )3(
  .٣٣٦سابق ص  مرجع ١ج"  یولیه ٣٢ثورة " أحمد حمروش  ) 4(
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َكانوا یسمون الوزراء بالسعاة  ُ َأو بالطراطیر أو بالمحضرین) َّالفراشین(َّ ْ ان زملاؤهم وك. ُ
ًطردنا ملكا وجئنا بثلاثة عشر ملكا آخر : الضباط یقولون عنهم  ً.  

وأنا   )١( سنة ٣٠هذا الذي حدث بعد أیام قلیلة من الثورة، هذا حدث منذ أكثر من 
لت بتصرفاتهم إلى عورة، وأشعر أن ما كنت أنظر إلیهم على َّالیوم أشعر أن الثورة، تحو

ًك مثل زبانیة جهنم، ومن كنت أتصورهم ثوارا، أصبحوا أنهم أولادي، أصبحوا بعد ذل َّ
ًأشرارا◌  ً.  

رب لا تحاسبنا على ما نقوله، إنما  رب لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ویا فیا
لقد خرج الجیش من الثكنات، وانتشر في كل المصالح . حاسبنا إن كنا لا نقول الحق 

   .زال نعاني منها إلى الآن في مصر الكارثة، التي لا نالمدنیة فوقعت والوزارات 
وكانت " َّشلة"ًّكان كل ضابط من ضباط القیادة یرید أن یكون قویا فأصبح لكل منهم 

ًهذه الشلة غالبا من المنافقین الذین لم یلعبوا دورا في التحضیر للثورة، ولا في القیام بها  ً
و یحبه، ویقربه، ًوالمنافق دائما مثل العسل على قلب صاحب النفوذ؛ لذلك فه. 

ویتخلص بسببه من المخلصین الحقیقیین الذین راحوا وراء الشمس؛ لأن إخلاصهم كان 
ًهما وحجرا ثقیلا على قلوب الضباط من أصحاب الجلالة  ً ً َّ.  

ِّتعددت الشلل والتنظیمات داخل الجیش، وحول ضباط القیادة، وبدأ الصراع بین هذه 
  . وتحول من یومها إلى قتال یومي شرس ِّالشلل، بعد أیام من نجاح الثورة،

الثورة داخل مجلس القیادة وخارجه وظهرت مراكز القوى بعد شهور قلیلة من قیام 
ومما لا شك فیه أن جمال عبد الناصر كان أكبر مركز قوة داخل المجلس، وساعده 

  .ًالآخرون في التخلص مني، واستدار إلیهم بعد ذلك، وتخلص منهم واحدا بعد الآخر 
َّوقوة عبد الناصر في شخصیته، وشخصیته من النوع الذي یتكیف ویتغیر حسب  َّ
الظروف، فهو مرة مع الشیوعیین، ومرة مع الإخوان، وعشرات المرات ضد الجمیع ومع 

  .نفسه 
َّلقد خلصتهم من فاروق ، وخلصهم سلیمان حافظ من كبار السیاسیین والأحزاب،  ُ

َّوخلصهم یوسف صدیق من نفسه، وخل صهم ضباط المدفعیة من عبد المنعم أمین، َّ
َّوخلصهم ضباط الفرسان من خالد محیي الدین وتخلصوا مني ثم تخلص عبد الناصر  َّ َّ

                                                
  .١٩٨٤عام " ًكنت رئیسا لمصر " صدر كتاب محمد نجیب )  1(
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من أغلبهم، وبقي هو وعبد الحكیم عامر وأنور السادات وحسین الشافعي، أما هو 
من َّ، وتخلص حسین الشافعي ١٩٦٧وعامر فقد تخلص منهما الیهود في حرب یونیو 

متاعبهم وبقي في بیته، ولم یبق من ضباط الثورة سوى أنور السادات الذي یعرف بدهاء 
" صح " الفلاح المصري كیف یتجنب الأهواء والعواصف، وكان یقول على كل شيء 

ًوكانت هذه الكلمة لا تعني أنه موافق أو غیر موافق، دائما كانت تعني أنه یفكر 
  )١(." ص لسیناریو الثورةهذا هو أسرع ملخ. وینتظر الفرصة

ِّجلس قیادة الثورة ممن دونوا مذكراتهم نتعرف َّوبعد تعرفنا على اعترافات أربعة من م
  .ار المفكرین والكتاب على ثورة یولیو على شهادات بعض كب

 

 

َّیة، هــو مــا كانــت تــصبو إلیــه غالبیــة إقامــة حیــاة دیمقراطیــة ســو: " یقــول ثــروت عكاشــة 
وفــي الحقیقـــة إن هــذا الهــدف لــم تــستطع الثـــورة أن  . ١٩٥٢ یولیــو ٢٣الــذین ثــاروا لیلــة 

تحققه لما وقف في سبیل من ینادون به من تیارات مضادة كانت حجـرة عثـرة فـي طریقهـا 
.  

 علـى لأمـراوالحقیقة أن جمال عبد الناصر رغم اجتهاده وصدق نیته لم یكـن فـي بدایـة 
َّنهـــج سیاســـي محكـــم منظـــر بوضـــوح، فمنـــذ أن ثـــار إلـــى أن توفـــاه االله ظـــل یتـــرك للتجربـــة  َّ َّ

ٕمـن صــوابها، فـإذا مــا انتهـى إلــى اكتـشاف أنهــا خاطئـة طرحهــا، واذا هــا َّبـین خطأمـداها لیت
  ...تبین له صوابها أخذ بها ومضى علیها 

 التـي ١٩٥٤یما بعـد أزمـة مـارس لا سولا نزاع في أن الثورة كانت لها رهبة في النفوس 
وهــذه الرهبــة ألجمــت الألــسنة عــن أن تنطـــق . انتهــت للأســف بــانهزام التیــار الــدیمقراطي 

ًحقا وكان لهذا أثره السلبي على الثورة، فلقـد حرمـت بهـذا مـن أن تجـد إلـى جانبهـا ناصـحا  ًّ
َّینــصح أو موجهــا یوجــه، فــإذا هــي تعــاني ممــا ســمته الثــورة حینــذاك بأزمــة ا لمثقفــین، تعنــي ِّ
أي میـدان آخـر، بهذا أن المثقفین غابوا عن الساحة السیاسیة ولم یعد لهم رأي یـسمع فـي 

 ً، ولـم یعـد لهـذه الآراء جمیعـا اعيالاقتصادي والرأي الاجتمـالسیاسي والرأي فاختفى الرأي 
  .تواجد ملحوظ 

                                                
  .٢٠٢ ، ٢٠١مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب )  1(
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نظـــم هـــو اســـتیعاب مـــا كـــان مـــن ولعــل الأســـاس الـــسلیم فـــي مجـــال الإصـــلاح الــسیاسي 
كمــا كـــان .. عالمیــة أو محلیــة، والإفــادة مـــن أخطــاء هــذه وتلــك لتفادیهــا َّسیاســیة مــستقرة 

علینـــا أن نحـــرص علـــى إشـــراك ذوي الـــرأي الـــسدید علـــى مختلـــف تخصـــصاتهم دســـتوریة 
ٌّأو تعلیمیــة أو تكنولوجیــة أو ثقافیــة، علــى أن یــدلي كــل كانــت أو اقتــصادیة أو اجتماعیــة 

  .لآراء السویة لا تكون إلا عن هذه المشاركة في صراحة ووضوح فابرأیه 
ًإن مــن یملــك القــرار الــسیاسي فــي أغلــب الــدول العربیــة ودول العــالم الثالــث یملــك دومــا 

ویبــــث حلالهــــا مــــا یــــراه فــــي مــــصلحته، وتظــــل ِّكافــــة وســــائل الإعــــلام یــــسخرها لحــــسابه 
، فـلا یبقـى سـوى ًالجماهیر معزولة تماما عن الحقائق الموضـوعیة عـاجزة عـن إبـداء رأیهـا

النفــاق الــذي تمجــه النفــوس والإیهــام بــرأي عــام غیــر نــابع مــن ضــمیر أو وجــدان أو فكــر 
ومما یعاون على تزییف ضمیر العام الحكـم الفـردي المطلـق الـشائع بیننـا . شعبي جماعي

أنانیـة سیاسـیة عاطفیـة َّمهما تغیر اسمه فإن مضمونه واحد، والذي لا یسفر إلا عن أمیـة 
  )١( .وفكریة

 

َّنــسفت الناصــریة أكثــر الحقــوق والحریــات الدیمقراطیــ: " یقــول لــویس عــوض  وبالمثــل ، ةَّ
ـــــورة الناصـــــریة بحـــــل ِّاقتلعـــــت الث ـــــسیاسیة، وتحـــــریم كافـــــة التجمعـــــات َّ َّ كافـــــة التنظیمـــــات ال

َّالمنظمـــة، وتجــــریم كافـــة التجمعــــات غیــــر المنظمـــة، واقامــــة حیاتنــــا الـــسیاسیة علــــى مبــــدأ  ٕ
لف قوى الشعب العاملـة داخـل وعـاء واحـد تـسیطر علیـه الدولـة، هـو هیئـة التحریـر ثـم تحا

َّالاتحــاد القــومي ثــم الاتحــاد الاشــتراكي، اقتلعــت الثــورة الناصــریة حــق الأفــراد والجماعــات 
ــــذلك جــــر دت الثــــورة َّوالطبقــــات فــــي التفكیــــر الــــسیاسي وحریتهــــا فــــي العمــــل الــــسیاسي، وب

ً وعزلـــت الـــشعب المـــصري برمتـــه عـــزلا سیاســـیا إلا مـــن یةالمـــصریین مـــن حقـــوقهم الـــسیاس ًّ
ــــالولاء الشخــــصي  ــــسفتها مبهمــــة وبرامجهــــا غامــــضة . ســــار فــــي مــــسیرتها ب فقــــد كانــــت فل

ومناهجها متغیـرة الظـروف، وبـذلك ألغـت الثـورة الفـرق بـین الدولـة والحكومـة فغـدت الدولـة 
ئـــه المعبـــرین عـــن هـــي الحكومـــة والحكومـــة هـــي الدولـــة، وألغـــت الفـــرق بـــین الـــشعب ووكلا

 توكیلـه لممثلیـه الـسیاسیین المختـارین لـه قبـل الثـورة ، ِّدت الـشعب مـن حـقَّإرادته لأنها جر
  .وأنكرت التعارض بین مصالح الطبقات الخ 

                                                
 .  بتصرف ٨٩٤ -٨٩١ ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 1(
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والحقیقـة أن نظریـة القـانون نفـسها قـد " القـانون فـي أجـازة " َّكذلك أعلن بعض الثوار أن 
ي واضــــح یــــستمد مــــن العــــرف العــــام ومــــن انهــــارت فتحــــول القــــانون مــــن معیــــار موضــــوع

َّالــضمیر العــام ومــن المــصلحة العامــة إلــى قــرارات واجــراءات فردیــة تقدیریــة تتخــذ مــستمدة  َّ ٕ
وابتكـــر سوفـــسطائیو الثـــورة نظریـــة الفقـــه . مـــن الظـــروف الموقوتـــة والاحتیاجـــات الطارئـــة 

ًائیة بـدلا مـن أن یبـصروا َّالثوري والشرعیة الثوریة لیبرروا هذه الإجراءات والقرارات الاسـتثن
ـــــدة  ـــــسفة تـــــشریعیة جدی ـــــة معناهمـــــا وضـــــع فل ـــه الثـــــوري والـــــشرعیة الثوری َّالحـــــاكم بـــــأن الفقــ َّ َّ
َّموضـــوعیة المعـــاییر مـــستمدة لا مـــن ســـلطات الحـــاكم التقدیریـــة ولكـــن مـــن العـــرف العـــام  َّ

َّقانونیــة  لهــا أهلیتهــا الَّوالــضمیر العــام والمــصلحة العامــة للطبقــات التــي قامــت الثــورة لتــرد
  .وللغایات التي قامت الثورة لتحقیقها

أمــا حریــة التعبیــر فقــد أصــبحت عبــارة بــلا معنــى فــي مختلــف دســاتیر النظــام الناصــري 
بعـــد تحـــریم التنظیمـــات الـــسیاسیة وتجریمهـــا وبعـــد تـــأمیم الـــصحافة ودور النـــشر ومختلـــف 

( َّلطة التنفیذیـة مباشـرة ٕ الاشـتراكي وامـا للـس-وسائل الإعلام وتتبیعها إما للاتحـاد القـومي 
  ) . الإعلام -وزارة الإرشاد 

وبتألیـــه الدولـــة انـــدمجت فیهـــا الـــسلطات الـــثلاث التنفیذیـــة والتـــشریعیة والقـــضائیة ومعهـــا 
وغـدت الأذرع الأربــع للـزعیم الـذي تجــسدت فیـه إرادة الدولــة ) الــصحافة ( الـسلطة الرابعـة 

خـر بعـد إعـلان عـضویة الجـیش فـي بل إن وظائف الجیش والبولیس اخـتلط بعـضها الآ. 
ًتحــالف قــوى الـــشعب لأنــه غـــدا بهــذا مـــسئولا مــسئولیة رســـمیة مباشــرة عـــن حمایــة النظـــام 

  )١(. " الداخلي لأنه طرف من أطرافه 
 

"  :ًمـا فتــرة حكـم عبــد الناصــرِّمقییولیــو، وهــو ابـن مــن أبنــاء ثـورة ، ویقـول فــاروق جویـدة 
فــسهم أمــام وطــن كبیــر حملــت لهــم الأقــدار وربمــا المــصادفة مــسئولیة وجــد شــباب الثــوار أن

 والتجربــة لكــي یخوضـــوا تجربــة فـــي ِّحكمــه ، وهــم فـــي الحقیقــة غیــر مـــؤهلین بحكــم الـــسن
ًأن البلــد الــذي أصــبحوا حكامــا لــه یملــك تراثــا طــویلا مــن الحكــم . الحكــم بهــذه الــضخامة  ً ً

اربهــا الثریــة ، كمــا أنــه شــهد تجربــة ویــضم مؤســسات تــشریعیة وتنفیذیــة لهــا رصــیدها وتج
ة تحمــل بــشائر طیبــة للمــستقبل تــساندها صــحافة وأحــزاب ومنــاخ ثقــافي یجعــل مــن َّلیبرالیــ

  .مصر تجربة رائدة بكل المقاییس في هذا الزمن
                                                

  .١٦١ ،  ١٦٠مرجع سابق ص " أقنعة الناصریة السبعة " د لویس عوض )  1(
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ًووجد ثوار یولیو أنفسهم ذات لیلة یحكمون أقدم دول العـالم تاریخـا ، وأكبـر دولـة عربیـة 
ًة بكل ثقلها السیاسي إقلیمیا وعالمیـا وبجانـب هـذا كلـه فـإن هـذه َّریوواحدة من الدول المحو ًّ ّ

َّالدولة كانت تعـیش تجربـة حـضاریة متفـردة عـن المنطقـة كلهـا منـذ مـا یقـرب مـن قـرن مـن 
ًالزمــان اقتربــت فیهــا مــن روح العــصر بكــل نماذجــه الحــضاریة ابتــداء بــدار الأبــرا وانتهــاء  ً َّ

طــور ، وحیــاة ثقافیــة رفیعــة فــي فنونهــا ، راقیــة فــي بجامعــة القــاهرة مــع جــیش عــصري مت
أذواقهــا ، مترفعـــة فـــي غایتهـــا ، ومـــع الثـــراء الحـــضاري فـــي الدولـــة بكـــل مؤســـساتها كانـــت 

ومــن آل الحكــم لــدى لجنــة قیــادة الثــورة، (التجــارب والخبــرات المحــدودة فــي ســلطة القــرار 
  ) .إلیه

ِّضه الـــشدید لكـــل مقومـــات ومـــن هنـــا كـــان هـــذا التحـــدي الـــصارخ مـــن ســـلطة القـــرار ورفـــ
الدولـة دون مراعــاة لمـا ینبغــي أن یبقـى ، ومــا یجـب أن یــزول ، وبـدت الرغبــة فـي التغییــر 

ًداء بالنــاس ، وانتهــاء بالأشــیاءفــي بعــض الأحیــان رغبــة فــي تــدمیر كــل شــيء ابتــ ، ولعــل ً
الـــسبب فـــي ذلـــك كلـــه غیـــاب الجانـــب الفكـــري فـــي بـــدایات الثـــورة ممـــا جعلهـــا تتعامـــل مـــع 

  .داث والمواقف بصورة عشوائیة في أحیان كثیرة ینقصها الفهم والوعي والحكمة الأح
  :ة التي تثبت هذا الاستنتاج كثیرة َّوكانت الأدل

ًسقطت أجیال كاملة أبعـدتها الثـورة تمامـا رغـم أنهـا قـدمت عطـاء سـخیا لهـذا الـوطن فـي  ًّ
ُالـسیاسي ، فمـاذا یقـال عـن ٕمجالات الحیاة ، واذا كان هذا الإجراء له ما یبـرره فـي العمـل 

  َّمجالات أخرى في الاقتصاد ، والعمل العام ، والأجهزة الإداریة ؟
َّوتم استبعاد هـذه الأجیـال وهـي فـي كامـل لیاقتهـا الذهنیـة والفكریـة وقـدرتها علـى العطـاء  َّ
، وفرضت ظروف إبعاد هؤلاء أن تحل محلهم وجوه جدیدة وللأسف أن هـذه الوجـوه التـي 

لــك الوقــت أهــل الثقــة ، كــان الكثیــرون مــنهم یفتقــدون القــدرات والمواهــب ممــا ســمیت فــي ذ
ًجعلهم عبئا على العمل العام ، وهنا انتشرت جیوش أهل الثقة وتـم اسـتبعاد أهـل الخبـرة ، 
وشملت المحاكمات آلاف البشر وطالت الأبریاء وغیر الأبریاء ولهذا یخطـئ مـن یتـصور 

  .فضل إنه في أحیان كثیرة یحملنا للوراء أن التغییر هو بالضرورة نحو الأ
تم تخریب تراث مـصر وقـصورها وبیـوت أثریائهـا فـي هجمـة شرسـة لا أحـد یعـرف حتـى 

وقامت لجـان الحراسـات والمـصادرة بـأكبر .. ٕالآن أین ذهبت ، والى أي الأطراف تسربت 
عملیة نهـب لتـراث مـصر فـي فتـرة كـان كـل شـيء فیهـا قـد اختفـى ، حـدث هـذا فـي مـصر 
أم الـــدنیا بینمـــا بقیـــت كـــل ثـــروات روســـیا حتـــى الآن رغـــم أن ثـــورة یولیـــو كانـــت بیـــضاء ، 

  .وكانت ثورة روسیا بلون الدم 
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كــان أخطــر الإجـــراءات التــي شــهدتها الـــبلاد فــي أیـــام الثــورة الأولــى هـــو إغــلاق أبـــواب 
 َّالدیمقراطیـة ، وهـو أخطـر إجـراء فـي تـاریخ مــصر الحـدیث حیـث جـاءت بعـده توابـع كثیــرة
ًابتــداء بانتهــاك حقــوق الإنــسان المــصري ، وانتهــاء باســتباحة ممتلكــات النــاس مــرورا علــى  ً ً

  .ًمصادرة كل شيء ابتداء بالفكر وانتهاء بالممتلكات 
، سام الحــاد بـین الثــواركـان الخـلاف حــول قـضیة الدیمقراطیــة فـي مــصر هـو بدایــة الانقـ

)  محیــي الــدین ویوســف صــدیقجیــب وخالــدویمــثلهم محمــد ن(ولــو أن أنــصار الدیمقراطیــة 
َّفـــي هـــذا الانقـــسام انتـــصروا لكـــان لمـــصر شـــأن آخـــر فـــي ظـــل تجربـــة دیمقراطیـــة كانـــت 

  .تستحقها بجدارة 
لا نــستطیع أن نــسقط صــدق نیــات الــضباط الأحــرار عنــدما قــاموا بثــورة یولیــو مــن حیــث 
الأهــداف والغایــة، ولكــن مــا حــدث بعــد ذلــك كــان مجــرد صــراع علــى الــسلطة ســرعان مــا 
ًألقى بنا إلى متاهات مراكز القوى والنفوذ والسجون، والمعتقلات والاتحـاد الاشـتراكي حینـا 

  .ًوالقومي حینا آخر والانتهازیین في كل الأحیان
النقطــــة الثانیــــة التــــي یتوقــــف عنــــدها الإنــــسان وهــــو یتأمــــل الأحــــداث ویقــــرأ الــــشواهد أن 

ًالمصادفة لعبت دورا كبیرا في نجاح ثورة یولیو ، ول ولا الساعتان اللتان سـبق بهمـا یوسـف ً
 واستولى علـى قیـادة الجـیش لكانـت هنـاك أحـداث أخـرى ، سـاعتان مـن )١(صدیق زملاءه 

  .الزمن غیرتا مسیرة الزمن والتاریخ 
ًأمــا النقطــة الأخیــرة التــي توقفــت عنــدها محــاولا رصــدها مــن البدایــة فهــي قــصة الــصراع 

  .مع الساعات الأولى لنجاح الثورة ًعلى السلطة ، ویبدوا أنه یبدأ مبكرا و
ة فــي َّولهــذا كــان مــن الــضروري أن یختفــي محمــد نجیــب بكــل مــا وصــل إلیــه مــن شــعبی

الشارع المصري ، وقصة اختفـاء نجیـب مازالـت حتـى الآن مثـار شـكوك كثیـرة لأن الرجـل 
ًلم یستحق كل هذا الذي لحق به وأصابه ابتـداء بخروجـه مـن الـسلطة وانتهـاء بمـا تعـرض 

  .ه بعد ذلك ل

                                                
 یولیـو ، ولكـن یوسـف ٢٣الحقیقة أنها سـاعة واحـدة ولیـست سـاعتین فقـد كانـت سـاعة الـصفر الثانیـة عـشر لیلـة )  1(

َّصدیق أخطأ وخرج بقواته الساعة الحادیة عشرة ، ولقد أنقذ هذا الخطأ ثورة یولیو فتم القبض على القیادات العسكریة 
 ) .المؤلف (  وقد عرفت أسماءهم  قبل أن تأمر بالقبض على الضباط الأحرار

o b e i k a n d l . c o m



   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٢٢٤  

وكــان مــن الــضروري أن یختفــي خالــد محیــي الــدین ، ویوســف صــدیق لأنهمــا أصــحاب 
ٕفكـــر ، ولـــم تكـــن أولیـــات الثـــورة تعطـــي أهمیـــة كبیـــرة لهـــذا الجانـــب ، وان بقیـــت بعـــد ذلـــك 

  .تضعه في آخر القائمة 
ـــدین حـــسین، وفـــي مرحلـــة لاحقـــة اختفـــى زكریـــا محیـــي  ثـــم اختفـــى البغـــدادي، وكمـــال ال

م یكن في الساحة غیر أنـور الـسادات وعبـد الحكـیم عـامر، وانتهـت قـصة عـامر الدین، ول
 لیرث أنـور الـسادات ثـورة یولیـو كلهـا رغـم أنـه كـان أبعـد الثـوار عـن منـاطق ٦٧مع نكسة 

  .ًالصراع ، وربما كان ذلك تأكیدا لذكائه الشدید 
ًحیـث بقـي حیاتــه تقریبـا بعیـدا عــن مرمـى نیـران الــصراع بـین رفـاق الــسلا ح حتـى جاءتــه ً

  .الفرصة مع رحیل عبد الناصر 
ًمن هنا یمكن أن یقال إن الثورة أكلت أبناءها واحدا واحدا  ً ُ.  

اجتمعــوا فــي البدایــة علــى محمــد نجیــب وشــاركوا فــي عزلــه، ثــم بعــد ذلــك كــان مسلــسل 
  )١( ."سقوط الآخرین ، ولم یتعلم أحد منهم الحكمة من رأس الذئب الطائر

رص علــى عــدم ذكــر اســم عبــد الناصــر فــي حدیثــه عــن الــصراع ویلاحــظ أن جویــدة یحــ
  :على السلطة ، ونسبة أخطاء حكم عبد الناصر للثورة وذلك یرجع لسببین في رأیي 

الهجمة الشرسة التـي واجههـا فـاروق جویـدة عنـدما بـدأ یفـتح ملفـات ثـورة : السبب الأول 
  .لأمور  من أهل ثقة عبد الناصر ، والجهلة بحقائق ا١٩٩٩یولیو عام 

هــو حــب جویـدة لعبــد الناصــر فهــو مــن ذلـك الجیــل الــذي نــشأ وترعــرع : والـسبب الثــاني 
في ظل النظام الـشمولي الـذي لـم یـروا فیـه صـورة لـزعیم إلا عبـد الناصـر ولـم یـسمعوا فیـه 
إلا التغني بأمجاده ، ولم یدرسـوا مـن تـاریخ العظمـاء فـي العـصر الحـدیث إلا سـیرة الـزعیم 

  . الخالد 
، رك الوحیــد فــي كــل صــراع علــى الــسلطةیــب أن عبــد الناصــر هــو العامــل المــشتوالعج

والـــصاوي ؛ والطحـــاوي َّفهـــو الـــذي دبـــر مـــؤامرة إضـــراب عمـــال النقـــل التـــي نفـــذها طعیمـــة 
لیطیح بمحمد نجیب الرئیس الذي كسب للثورة تأیید العسكریین والمدنیین وقبـل فـاروق أن 

َّد الناصــر هــو الــذي تخلــص مــن كــل أعــضاء یتنــازل لــه عــن الحكــم ویرحــل ، كمــا أن عبــ
                                                

  .٩٤ – ٨٩مرجع سابق ص " من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة )  1(
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  ٢٢٥  دروس التاريخ التي يجب أن نتعلمها                                              

مجلــس قیــادة الثــورة المؤیــدین لنجیــب والمعارضــین لــه بمــساعدة عبــد الحكــیم عــامر القائــد 
 وانتهـى ١٩٦٢ًالعام للقوات المـسلحة ، والـذي خـاض معـه صـراعا علـى الـسلطة بـدأ عـام 

  .بنكسة یولیو ورحیل عبد الحكیم 
 

َّبعــــد عــــصر الملكیــــة انتقلــــت مــــصر المعاصــــرة بدرجــــة أو : " جمــــال حمــــدان . د یقــــول َ َ
بأخرى إلى النمـوذج الـشرقي الاشـتراكي الـشمولي بنظـام حزبـه الواحـد الـدیكتاتوري المطلـق 

َّســواء كنــا اشــتراكیین بالفعــل كمــا جــادل الــبعض ، أو انتقلنــا مــن الإقطــاع عبــر مرحلــة . 
َّشــبه اشــتراكیة إلــى الرأســمالیة كمــا نظــر الــبع ض الآخــر، فالواضــح أن مــصر المعاصــرة، َّ

بینما استبقت جـوهر النظـام الاقتـصادي الاجتمـاعي الطبقـي بعـد تطـویره مـع روح العـصر 
َّنفـــسه قـــد أخـــذت مـــن الاشـــتراكیة الاســـم والواجهـــة أولا وشـــكلا ثـــم مبـــرر الطغیـــان والحكـــم  ً ً َّ

ًالمطلق والشمولیة ثانیا وأساسا ً َّ   .  
ِة والكرامـة التـي حـرم َّ الذي ما قام إلا لیحقق للشعب العزذلك أن من المؤسف أن النظام ُ

ارفــــع رأســــك یــــا أخــــي فقــــد مــــضى عهــــد " منهــــا طــــوال تاریخــــه ، وكــــان شــــعاره التقلیــــدي 
َّلــــم یحقــــق إلا عكــــس الــــشعار تمامــــا مــــن الناحیــــة العملیــــة " الاســــتعباد  ً ِّ َ إذ لــــم یلبــــث أن . ُ

 المــــــصادرات والحراســــــات َّحقیقــــــي ، فتــــــورط فــــــي" عهــــــد إرهــــــاب " انحــــــرف ودخــــــل فــــــي 
َّوالاعتقــالات بــل والتعــذیب بالجملــة ، وتحــول بالتــدریج إلــى القهــر والكبــت والقمــع وتنمــیط 

َْوقولبــة الفكــر والعمــل الــسیاسي ووأد الــرأي الحــر أو المعــرض  َ ََ ْ الــشعب كقطیــع " بتجیــیش " َ
ملـة وحـدة قـوى الـشعب العا" سیاسي ، وذلك في تنظیم سیاسي أحادي حدیـدي تحـت اسـم 

المزعوم ولكن في الحقیقة لمـصلحة قـوى الحكـم " كبیر العائلة " أو تحت كنف ما سمي " 
  .المسیطرة أو العمیلة 

هــذا القفــص الحدیــدي الــذي لــم یــسمح قــط بــالرأي الآخــر أو ) أم إســار ؟ ( وفــي إطــار 
 رغـم الـشكل –ًّالـشعب سیاسـیا ، فبینمـا لـم یكـن للـشعب أي حـق " تعقـیم " المعارضة ، ثم 

إلا حـق المتفـرج ، أصـبح للـشعب " الثـورة "  في النظام الإقطـاعي قبـل –البرلماني الزائف 
وذلـك كمـا وضـعها ، ولكـن بجدیـة تامـة " نعـم " الحق فـي أن یقـول " الثورة " في ظل هذه 

  .، أحد الساخرین 
من دولـة بولیـسیة : ُّوهكذا تلخص التحول الجدید في معادلة محددة ولكنها محزنة وهي 

یحكمهـــا الجـــیش ، أو مـــن " َّعـــصریة " تحكمهـــا الـــشرطة إلـــى دولـــة بولیـــسیة " وســـیطة " 
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٢٢٦  

ًملكیــة بولیــسیة إلــى جمهوریــة عــسكریة ، أو أخیــرا مــن إقطــاع مــدني إلــى إقطــاع عــسكري  َّ َّ َ َ
" َّفكمــــا شــــخص بعــــض منظــــري العهــــد فیمــــا بعــــد ، انتقلــــت مــــصر مــــن . وبعبـــارة أخــــرى 

َالملك) حكـــم الفـــرد " ( أوتوقراطیـــة  ـــَ الجمهوریـــة فـــي ) الدیكتاتوریـــة" (مونوقراطیـــة " ى َّیـــة إل
حــین اختــزل الــبعض الآخــر الوضــع كلــه فــي أنــه مــزیج مــن الفرعونیــة الجدیــدة والمملوكیــة 

  .الجدیدة 
َّبـل سـرعان مـا ظهـرت أعــراض عریـضة ومیـول جامحـة جانحــة مـن مظـاهر الملكیـة بــل  ّ ّ

َّوالإمبراطوریــة ، كأنمــا هــي ملكیــة مؤقتــة غیــر ور َ َّاثیــة غیــر مدنیــة ، أي باختــصار ملكیــة َ َّ ََّ َ
َمقنعة  ََّ " ملـك جمهـوري " وهـذا أول " إمبراطـور جمهـوري " ًفهذا ، مثلا ، تكاد تقول أول . ُ
ًإلـــى آخـــره ، وتلـــك جمیعـــا هـــي بكـــل وضـــوح أعـــراض وأمـــراض الحكـــم .. وهـــذا .. وهـــذا 

    )١(. " المطلق وحكم الفرد 
 

ادة الأدیـب الكبیـر رشــاد رشـدي عـن سیاسـة الحكــم فـي عهـد جمـال عبــد وٕالـیكم الآن شـه
. ة ظـاهرة جدیـدة َّوهنـا طـرأت علـى الحیـاة المـصری . ١٩٥٢جاءت ثـورة سـنة : " الناصر 

َّفقد حل الوهم على الحقیقة والجهل محـل العلـم ، أنـا لا أتكلـم عـن إنجـازات وسـلبیات ثـورة 
وهــو المــسار الجدیــد الــذي ســارت هــذه الثــورة . ٕیولیـو وانمــا أتكلــم عــن مــا هــو أهــم وأخطـر 

فیـــه بالـــذات المـــصریة ، مـــاذا أســـمیه ؟ طریـــق التعمیـــة ؟ طریـــق الأقنعـــة ؟ الطریـــق الـــذي 
. یؤدى إلى لا طریق ؟ ربما كانت أفضل التسمیات هي طریـق الأوهـام ولا أقـول الأحـلام 

أمــا الثــاني فیــؤدى . الأول قــد یــؤدى إلــى تحقیــق الــذات . فهنــاك فــرق بــین الحلــم والــوهم 
َّوهـذا مـا فعلتـه ثـورة یولیـو بالـذات المـصریة خـلال عمرهـا ... بالضرورة إلى ضیاع الـذات 
  ... ًالذي دام ثمانیة عشر عاما 

فقـــد أوهمـــت الإنـــسان المـــصري بأنـــه یـــسمع ویعـــیش ویـــرى مـــالا وجـــود لـــه فـــي الحقیقـــة 
لــصحراء عنــدما یكــون وكانــت النتیجــة أن تاهــت الــذات المــصریة كمــا یتــوه المــسافر فــي ا

ومـع ذلـك یؤكـد لــه مـن یقـوده أن الـسراب لـیس خـداع نظـر بــل . رائـده الوحیـد هـو الـسراب 
  .حقیقة لا شك فیها 

الأمثلـــة كثیـــرة لا أعـــرف مـــاذا أختـــار منهـــا ومـــاذا أتـــرك ؟ كانـــت هنـــاك فـــي الأول هیئـــة 
ظـــام لتـــسانده التحریــر ثـــم الإتحــاد القـــومي ثــم الإتحـــاد الاشـــتراكي وكلهــا أجهـــزة صــنعها الن

ومـع ذلـك كـانوا یقولـون لنـا إن هـذه الأجهـزة . وتحمیه أي أجهزة قمع ووصـایة علـى النـاس
                                                

  .٦٠٧ ، ٦٠٦ ص ٤دار الهلال ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) ١(
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  ٢٢٧  دروس التاريخ التي يجب أن نتعلمها                                              

التـي لـم یتـدخل الـشعب فـي اختیـار أفرادهــا أو حتـى فـي قبولهـا أو رفـضها إنمـا هـي بــدائل 
للأحــــزاب بـــــل إنهــــا أفـــــضل مـــــا وصــــلت إلیـــــه عبقریــــة القـــــرن العـــــشرین فــــي نظـــــم الحكـــــم 

  .الدیمقراطي 
لقــوات المــسلحة الباســلة تــصاب بــالهزائم الواحــدة بعــد الأخــرى ومــع ذلــك كــانوا وكانــت ا

یــصورون للنــاس أن كــل هزیمــة مــن هــذه الهــزائم إنمــا هــي فــي الواقــع انتــصار رائــع وكنــا 
فمــن أیــن لنــا أن نمیــز الحقیقــة مــن . ًنــشك أحیانــا ونــصدق مــا یقولــون فــي أغلــب الأحیــان 

 أن نعرف من المـسئول عـن هـذه الهـزائم أو -حال  وهذه هي ال-وكیف یتأتى لنا . الوهم 
الانتــصارات وكــانوا یقولــون لنــا إننــا قــد تخلــصنا مــن الاســتعمار البریطــاني وهــذا صـــحیح 
ًوبــذلك لــم تعــد لأیــة جهــة أجنبیــة أیــة ســیطرة علــى إرادتنــا ولكــنهم لــم یكــشفوا لنــا أبــدا عــن  َّ َّ

  .كرملین في موسكو المدى التي كانت فیه هذه الإرادة مرهونة بما یقرره ال
َّ والاشـــتراكیة فـــي جوهرهـــا هـــي تكـــافؤ - هكـــذا كـــانوا یقولـــون -َّوكانـــت عنـــدنا اشـــتراكیة 

ــن الفــــرص كانــــت فقــــط لعمــــلاء النظــــام  مــــن التنظــــیم الطلیعــــي وغیــــره مــــن  الفــــرص ولكــ
التنظیمــات التــي تــضم أهــل الثقــة وتفــضلهم علــى أهــل الخبــرة لا لــسبب ســوى أنهــم یــدینون 

وكانــت حریـة الفــرد .  بــل لمراكـز القــوى التـي تـسخرهم لبلــوغ أغراضـها - لمـصر -بـالولاء 
 ولكــن مــا لــم یقلــه أحــد هــو أن هــذه الحریــة كانــت مكفولــة - هكــذا كــانوا یقولــون -مكفولــة 

بــشرط وهــو أن یــصبح الإنــسان كتمثــال القــرد الــذي كــانوا یــضعونه علــى مكــاتبهم الرســمیة 
ســوى أن الجهــاز البولیــسي كــان دائــم أعمــى أصــم أبكــم أو یــصبح فــي الــسجن لا لــشيء 

ٕالحرص على أن یوهم الحـاكم أن هنـاك مـؤامرة والا فمـن أیـن یـستمد هـذا الجهـاز سـلطاته 
 أي سـیادة القـانون هكـذا كـانوا -أو بماذا یبرر وجوده ؟ وكانـت عنـدنا محـاكم ومحاكمـات 

تهــي مــدة  وعنـدما تن- أي قبـل المحاكمــة -ً ولكــن كانـت الأحكــام تـصدر مقــدما -یقولـون 
الحكــم ویخــرج الــسجین إلــى ا لنــور كانــت تتلقفــه أیــدي الأجهــزة البولیــسیة المتــشعبة  حیــث 

وكانــت حریــة الــصحافة مــن ... ینقلونــه إلــى معتقــل یظــل فیــه مــدى حیاتــه إلــى أن یمــوت 
المفاخر التـي تتـشدق بهـا مراكـز القـوى ولكـن كـان فـي كـل دار صـحیفة رقیـب علـى الـرأي 

ًو كــان خبــرا ینــشر فــي صــفحة الوفیــات  مــادام المتــوفى شخــصا بــل وعلــى الخبــر حتــى ولــ ً
َّغیر مرغوب فیه  وكانت هنـاك أوهـام حلـت محـل الحقـائق وأقنعـة لوجـوه جمیلـة تخفـى مـا 

والنتیجـــة أن عـــاش الإنـــسان . تحتهــا مـــن قـــبح وبـــشاعة ویافطــات تعلـــن عكـــس مـــا تــبطن 
ه أو فقــدها وهــذا أســوأ مــا ًالمــصري تلــك الفتــرة مــن حیاتــه غریبــا عــن واقعــة فتــاه عــن ذاتــ

  )١ (."یمكن أن یصیب الفرد أو الأمة  
                                                

 .١٩٧٩ / ٥/ ٩رشاد رشدي جریدة الأهرام بتاریخ . د)  1(
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٢٢٨  

 

أزمة مارس : " ویلخص الكاتب الكبیر صلاح عیسى أزمة مارس وتداعیاتها فیقول 
، بین ١٩٥٢ یولیو ٢٣بصراع على السلطة داخل مجلس قیادة ثورة  ، بدأت١٩٥٤

حمد نجیب، وأعضاء المجلس من الضباط الشبان، انتهى للثورة اللواء م الزعیم الواجهة
 من رئاسة الجمهوریة ورئاسة المجلس، لیثور ١٩٥٤ فبرایر ٢٥ ياستقالته ف بأن قدم

 السلاح، ویتحرك ضباط  "میس"  يالفرسان على ذلك، ویعتصم ضباطه ف سلاح
لاد أن لیحاصروهم، ویحلق الطیارون فوق مكان الاعتصام، حتى أوشكت الب المدفعیة
" حرب أهلیة بین أسلحة الجیش، مما اضطر مجلس قیادة الثورة لإعادة  يتدخل ف

 تقضى بانتخاب جمعیة ي الت١٩٥٤ مارس ٥ٕموقعه، واعلان قرارات   إلى "نجیب
 ٕمهمتها مناقشة مشروع الدستور واقراره، والقیام بمهمة البرلمان إلى حین تأسیسیة تكون

وٕالغاء  ٕلأحكام الدستور، والغاء الرقابة على الصحف،انعقاد البرلمان الجدید، وفقا 
القرارات سوى ثلاثة  ولم تصمد هذه. الأحكام العرفیة قبل انتخاب الجمعیة التأسیسیة

بین الذین تمسكوا بها  أسابیع، حدث خلالها خلاف جدید داخل مجلس قیادة الثورة،
خالد محیى الدین، وبین بقیة و ، محمد نجیب: لأنها تجمع بین الثورة والدیمقراطیة، وهم 

بإنهاء الثورة، وحل مجلس قیادتها، وعدم  ًأعضاء المجلس الذین طرحوا بدیلا یقضى
الأحزاب القدیمة، وتسلیم السلطة للجمعیة التأسیسیة،  ٕتشكیل حزب منهم، واعادة جمیع

ً جوهرها عملا من يالظاهر أكثر دیمقراطیة، إلا أنها كانت في وهى قرارات بدت ف
 فجأة عن السلطات والصلاحیات، لیجد الجمیع يالمبنیة على التخل مال الإثارةأع

، وبین  "الدیمقراطیة "  و "الثورة" حافة الهاویة، وأمام اختیار شریر بین  أنفسهم على
علیه  ٕالسلطة للعسكر بلا قید ولا شرط، أو إنهاء الثورة، واعادة الوضع إلى ما كان تسلیم

استفادوا من  ًرط، فكان طبیعیا أن یثور الفلاحون والعمال الذینقبلها، بلا قید ولا ش
الدیمقراطیة یسقط المثقفون،  تسقط:إنجازات الثورة ضدها،وأن تخرج مظاهراتهم تهتف

إلى ما بعد مرحلة الانتقال، حیث لم  ١٩٥٤ مارس ٢٥ و٥ الأمر بتأجیل قرارات يلینته
ون هم أول من استفادوا من أزمة مارس، وكان الإخوان المسلم .تر النور منذ ذلك الحین

 ١٤ ي ف-العلیا، ومعظم كوادرهم الوسطى، قید الاعتقال منذ أن صدر  إذ كانت قیادتهم
قرار بحل الجماعة بسبب مشاكل بینها وبین مجلس قیادة الثورة، وما  - ١٩٥٤ینایر 
لإخوان  مارس تصدر حتى أفرج عن المعتقلین، وكان المرشد العام ل٢٥قرارات  كادت
  اللیلة نفسها،يالناصر ف الهضیبى هو أول الذین أفرج عنهم، وزاره جمال عبد حسن

قیادة  وفى أعقاب ذلك اختفى الإخوان من ساحة الصراع حول الدیمقراطیة بین مجلس
لإطلاق حریة تشكیل  الثورة، وبین القوى المدنیة والدیمقراطیة، إذ لم یكونوا متحمسین
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  ٢٢٩  دروس التاريخ التي يجب أن نتعلمها                                              

علیها، فتخلوا لهم الساحة وحدهم،  ون أن یقضى مجلس قیادة الثورةالأحزاب، وكانوا یتمن
بجماهیرهم كان یمكن أن تعتبر عامل ترجیح  فالتزموا السكون التام، مع أن مشاركتهم

 داخل مجلس قیادة الثورة، وحسم يوبسبب ذلك هزم التیار الدیمقراط .لأحد الجانبین
    )١( " . لثورة والدیمقراطیةلصالح الذین رفعوا شعار الخیار بین ا الصراع

؟!  
؟ هــذا الحــب الــذي لــم  الجــارف لعبــد الناصــر وحقبتــه ُّوقــد یــسأل ســائل لمــاذا هــذا الحــب

 لأنـه ً قریبـاه أخطـر منـًعبـد الناصـر بعیـدافإن " ع هیكل َّوكما توق،  رغم مرور الزمنُیخب
  ."إلى فكرة ومن فكرة إلى تنظیمة من شخص َّالناصری لَّفي غیابه قد تتحو

ِّوالحقیقة إن السر وراء حب الناس عبد الناصر یرجع إلـى غیبـة الحقـائق وعـدم الإفـراج  َّ
َّالمـــسموعة والمقـــروءة والمرئیـــة : كتائـــب وســـائل الإعـــلام تجنیـــد عـــن وثـــائق ثـــورة یولیـــو، و
ــ: َّثلــة الفنــانین وتــسخیر للدعایــة للــزعیم وأعمالــه،  ... َّامون ونحــاتون مغنــون وممثلــون ورسَّ

  .إبداعهم لإظهار بطولة الزعیم 
َّلقــد فــرض النظــام الناصــري العزلــة الجبریــة علــى المــصریین وعقــم مــصر مــن أیــة آراء  ََّّ
َّمعارضـــة لآراء الـــزعیم فعاشـــت مـــصر فـــي الكهـــف الناصـــري الـــذي حجـــب عنهـــا كـــل نقـــد 

ِّداخلــي أو وســیلة إعــلام خارجیــة كمــا عاشــت مــصر فــي ظــل الاحــتلا ل العثمــانیین فمـــن َّ
ًعـــاش فـــي الحقبـــة الناصـــریة حكـــم علیـــه، طوعـــا أو كرهـــا، ألا یـــسمع ولا یـــرى ولا یقـــرأ إلا  ً َ ِ ُ َّ

ًعظیما للزعیم وانجازاته وتخوینا وتشهیرا وتنكیلا بمعارضیه تًتسبیحا و ً ً ًٕ.  
 موقــفللنــاس  كونًف الحقــائق وتــدرس المواقــف حتمــا ســیرَعْــُوعنــدما تظهــر الوثــائق وت

  .بد الناصر وعصره من عآخر 
 

َّجــــاءت المنــــاهج المدرســــیة لتغــــرس فــــي نفــــوس تلامیــــذ المــــدارس والجامعــــات أن عبــــد 
َّالناصر هو أول حـاكم مـصري وطنـي حكـم مـصر منـذ عهـد الفراعنـة الأقـدمین وأنـه حقـق  َّ

ُّلمــصر مــا لــم یحققــه لهــا كــل مــن ســبقه مــن َّ حكــام، لقــد دأبــت المنــاهج المدرســیة وخاصــة ِّ
مــادة التــاریخ فــي الحقبــة الناصــریة ومــا بعــدها علــى تعظــیم كــل مــا قــام عبــد الناصــر مــن 

 ،َّ وتبریــر كـل مــا وقـع فیــه مـن أخطــاء ومـا ســببه مـن كــوارث،أعمـال ومــا اتخـذ مــن قـرارات
َّونـــسبة كـــل إخفاقاتـــه إلـــى نظریـــة المـــؤامرة الدولیـــة علیـــه رغـــم أنـــ َّ ًه كـــان حلیفـــا اســـتراتیجیا ِّ ًّ

                                                
  .٢٠١٢/ ٤/  ٥،  الخمیس موقع الیوم السابع" ١٩٥٤الإخوان والعسكر وأزمة مارس   "صلاح عیسى) 1(
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٢٣٠  

ِّ وعنـدما انقلــب علـى أمریكــا وانحـاز بالكلیــة إلــى ١٩٦٥لأمریكـا منــذ قیـام الثــورة حتـى عــام 
  )١(  ٦٧الاتحاد السوفیتي انقلبت علیه أمریكا وكانت هزیمة یونیو 

َّودونك بعض ما جاء في المقررات المدرسیة التي درسـها الطـلاب فـي الحقبـة الناصـریة  َّ. 
َّ كــان خاصــا للثانویــة العامــة١٩٥٥ًضــع طــه حــسین وآخــرون كتابــا فــي عــام لقــد و َّ ً وفــي ،  ّ

هـذا الكتــاب جــاء الكــلام عــن ثــورة یولیــو مـن كتــاب فلــسفة الثــورة الــذي وضــعه جمــال عبــد 
  )٢(. الناصر 

ــــد " فلــــسفة الثــــورة " َّولــــم تكتــــف المقــــررات المدرســــیة بتــــدریس كتــــاب  الــــذي صــــاغه لعب
ِّهیكــل بــل راحــت بمقــدار مــا تمجــد فیــه وفــي عــصره تحقــر مــن الناصــر الــصحفي حــسنین  ِّ

َّالحقبـــة اللیبرالیـــة التـــي نـــشأ الـــزعیم فـــي ظلهـــا وتعلـــم بالمجـــان فـــي مدارســـها، وتفتـــق وعیـــه  َّ ِّ َّ
الــسیاسي علــى كتابــات مفكریهــا وأدبائهــا، ووصــل، وهــو ابــن موظــف البریــد، إلــى وظیفــة 

َّمدرس في الكلیة الحربیة برتبة بكباشي  َّ   !!أركان حرب أثناءها ) مقدم(ِّ
 أخـــذ وضـــع المقــــررات ١٩٥٢ یولیـــو ٢٣وبعـــد قیـــام ثـــورة : " زكـــي البحیـــري . یقـــول د

ًالتاریخیة المعالجة لمـصر الحدیثـة طابعـا اتـسم أحیانـا بالمبالغـة فـي التنـاول التـاریخي كـرد  ً َّ
َّفعــل لطــول فتــرة القهــر علــى مــدى عــصور تاریخیــة، ولقــد تعــرض تــاریخ مــصر الحــد یث َّ

ً الماضـــي إجمـــالا وتظـــن أنهـــا بـــذلك مغلحملـــة مـــن ســـیاط التعبیـــرات المطلقـــة الـــسهلة تـــد
ترضــي الحاضــر، ناســیة أن الحاضــر مهمــا كــان اختلافــه عــن الماضــي، ولــد فــي أحــشائه 
وبــدأ فیــه وبالتــالي فإنــه لــیس هنــاك ذلــك الانغــلاق الكامــل بــین عهــد بائــد وعهــد جدیــد حــل 

ي خاطئ تاریخ مصر الحدیث لـم یبـدأ إلا بعـد قیـام محله، ونتیجة لذلك ساد تصور سطح
  . وهذا إهدار لجزء هام من تاریخ مصر ١٩٥٢ثورة 

 یولیــو وللأحــداث التــي تلتهــا لا ٢٣إن الرغبــة فــي إبــراز الــدور الــوطني والقــومي لثــورة 
ًتعنــي علــى الإطــلاق انتقــاء أخطــاء الماضــي واعتبارهــا تاریخــا لــه وانتقــاء مزایــا الحاضــر 

    )٣(. "  هي حقیقته واعتبارها
***  

                                                
  .دار زهور المعرفة والبركة " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء " راجع كتابنا ) 1(
دار نهـضة الــشرق " َّتـاریخ مــصر الحـدیث والمعاصــر فـي المقــررات المدرسـیة المــصریة " زكـي البحیــري . د) ٢(

  .١٧٢ص 
  .٥٠ ص نفسه) ١(
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  ٢٣١  دروس التاريخ التي يجب أن نتعلمها                                              

 
 

 مكتبة مدبولي.   میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١
  دار زهور المعرفة والبركة)     الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة (  میزان الحق -٢
    دار الكتاب العربي .                               الدین والسیاسة والنبوءة -٣
  دار زهور المعرفة والبركة.  َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٤
      دار زهور المعرفة والبركة.              َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٥

 
 ر غریب للطباعة والنشر والتوزیعدا .         آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة-١
      دار زهور المعرفة والبركة     العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
     " "   " "    "  "   " "               وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣

 
  .اه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض  الاستراتیجیة الصهیونیة تج-١

   دار هبة النیل العربیة
   . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

   دار الإبداع للصحافة والنشر
 ""    ""   ""     ""  )الطبعـة الثانیـة مزیـدة ومنقحـة( الیهـود والـصلیبیون الجـدد  -٣
   ""   ""   ""   ""  الفائز والخاسر ومن دفع الثمنإسرائیل وحزب االله ولبنان ، -٤

   ""  ""  ""  "" فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٥
                          ""   ""   ""   ""  الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة-٦
    
 لشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ ، دراسة في ا   متى یثور المصریون-١

   زهور المعرفة والبركة 
  زهور المعرفة والبركة.                   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢

 
  زهور المعرفة والبركة.                         حضارات مصر ونهضاتها  - ١
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   العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو   ٢٣٢  

  وسطین فمن نكون ؟ زهور المعرفة والبركةًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمت - ٢
 

-زهور المعرفة والبركة )                                قصص قصیرة ( مهاجرون 

             "     ""       ""     "" ) قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  ""       ""       ""    "" )           قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  ""        ""     ""    "")                   روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤

  
 ) " "  " "    " "      " " قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 

 ومعظــم ،العــالمفــي  علــى مــستوى جامعــة ٤٠كتــب المؤلــف فــي مكتبــات أفــضل توجــد 
كتبـــت عـــن مؤلفاتـــه عدیـــد مـــن عـــات العربیـــة، ومعظـــم مـــدارس وجامعـــات مـــصر، والجام

  .  الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة
متى یثور " لعرض كتابه " الرفیق " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج 

  " لمصریونا
 

    01226406489 : التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness : البرید الالكتروني

  www.albab.hooxs.com موقع المؤلف على الإنترنت
  
*** 
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